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  ملخص
انت مجهولة ،سواء في الكون أو في        ثیر من الأمور التي  فضل تقدم العلوم الحدیثة تم اكتشاف 

ونات الجسم ، الإنسان اء من معرفة م ن الأط ة الحدیثة أنه مّ ه التقدم في العلوم الطب و من بین ما أفاد 
شر  ا في الساب ال ان صع   .و معالجة ما 

ة ن         ه علم الطب الحدیث أن عمل ةو مما توصل إل ، حیث أن قل الدم تعتبر من الطرق العلاج
بیر من الم اة بإنقاذ عدد  اب الح ا من أس مثل سب ، و رضى و المصابین عند تعرضهم للخطرالدم 

م إلى المرضبذلك یتم نقله من شخص  ا، حیث سل ن استحضار الدم صناع م ن أنه لا  م ، و لا 
  .الحیوانات لسد النقص لد الإنسانالاستفادة من دماء 

ع         عض الحالات طى للمرض وقت السلم و وقت الحربفالدم  و نتیجة الإهمال أو ، و لكن في 
اه ة  املین في مجال نقل الدم و حفظه،، أو التعمد من المتبرعین أو من طرف الععدم الانت ن إصا م

  .مرض معدتلقي الدم بداء خطیر أو م

أداة لارتكاب جرائم القتل و الإ        عض الحالات  ة نقل الدم تستعمل في  یذاء بدلا من إذ أن عمل
ة ة عن تلك الأفعالونها أداة علاج ة جزائ   .، و في هذه الحالة لابد من تقرر مسؤول

ةالكلمات المفتا الدم، متلقي الدم، جرائم نقل الد :ح ، المتبرع  شر ة، الملوث مالدم ال ة الجزائ ، المسؤول
، جرمة نقل الدم الملوث عمدا   .الدم غیر المطاب

Abstract 
By dint of the advance of modern science, many things that were unknown, both in the 

universe and in man, have been discovered. Progress in modern medical science has made it 
possible for physicians to know the components of the human body and to address what has 
been difficult in the past. 
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     The modern medical science has concluded that blood transfusion is a treatment method. 
Blood is a cause of life. It saves a large number of patients and the injured when they are at 
risk. This is transferred from a healthy person to the patient, since it can  not be invoked. The 
blood is artificial, and the blood of the animals can  not be used to fill the human deficiency. 

Blood is given to the patient in peacetime and wartime, but in some cases due to negligence or 
lack of attention, or the intent of donors or by the workers in the field of blood transfusion and 
conservation. Blood recipients can be infected with serious illness or infectious disease. 

     In some cases blood transfusion is used as a tool for murder and victimization rather than 
as a therapeutic tool, in which case a criminal responsibility for such acts is to be determined. 

Keywords:  human blood, blood transfusion, blood donor, blood transfusion, Contaminated 
blood transfusion crimes, non-conforming blood, intentional blood transfusion. 

  مقدمة - 1
اة مثله مثل الماء و الهواء اعتبر الدم ضرور       حمل للح قوم  طة بوجوده لأنه  اة الإنسان مرت ، و ح
ا الإنسانسجین و الغذاء لكل الأك طرح المواد الضارة و الفضلات خارج الجسم، و یخلا قوم  تولى ، و 

ة التجلالدفاع عن الجسم ضد الأمراض منع فقده عن طر عمل حاف على ضغ الدم و    .، و 

ن نقله من الحیوان إلى        م ن تصورها بدون هذا السائل الحیو الذ لا  م اة الإنسان لا  إن ح
م المعافى نقل من فائض دمه إلى  بینهما،ختلاف الخصائص و العناصر الإنسان لا قى للإنسان السل و ی

اتهمن هو في حاجة    .لإنقاذ ح

ة نقل الدم من الأصحاء إلى المرضى تخضع        ةإن عمل ة من إلى قواعد أخلاق ، و قواعد قانون
م و  ضرّ التبإشأنها تنظ ة على ذلك، و یجب ألا  ام الرقا الدم المتبر ح ض هذا ع ذاتهرع  ، و یتم تعو

ونة للدم ة و منها  ،النقص من الدم من خلال الأعضاء الم و هذا الأخیر على عدة فصائل منها الإیجاب
ات نقل الدم و قبل إجرا شتر في عمل ة، ولذا    .فصیلتهء النقل فحص الدم و تحدید السلب

حصل في حا       الدم  فقر الدم الشدید، حصول حوادث وحروق  :منها لاتإن العلاج و التداو 
بیرة ،شدیدة ة  ات جراح ة، حالات التهاب الكلیتین المزمن ،عند إجراء عمل ، حالة نقص الصفائح الدمو

ةو  أمراض معد ة  ة( الإصا ة الألمان ائي ، الالتهابالحص السموم التي لها )...الكبد الو ة  ، الإصا
رات الدم الحمراء  ،نتأثیر سيء على دم الإنسا ان(لأنها تحطم    ).لدغة الثع

اة،إن الدم ضرور        عض للح قوم  مإعلانات في الجرائد و  بنشر الأشخاص لذا  لاغات في  تقد
ة من أجل التبرع لهم  صرة و المرئ ة و ال ان الدم من فصیلة  الدم،وسائل الإعلام السمع   .نادرةخاصة إذا 

الدم من خلال حملات منظمة لذلك في الأماكن و الساحات لذلك نجد        قبلون على التبرع  الناس 
اة  ات العامة، أو في المصحات الخاصة لإنقاذ ح ة، أو في المستشف   .صاشخالأالعموم
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ة قانونا و شرعا        م هذه العمل ة نقل الدم تقتضي توافر ضوا لذلك و تستدعي معرفة ح إلا أن عمل
اهتمام من طرف رجال الوأساس ع ة نقل الدم التي حظیت    .طب و الدین و الاجتماع و القانون مل

و یتعاظم الأمر عندما یتم نقل دم ملوث عمدا من المتبرع إلى المتلقي و یتحول الأمر من علاجه        
مرض خطیر و معدإلى التعجیل بوفاته  ا  قائه مصا ة ون المتبرع مجرما و المتلقي، و أو  ، أو ضح

طرف العاملین إما عن طر العمد أو الإهمال من  ،یر مطاب من المتبرع إلى المتلقيأن یتم نقل دم غ
ة نقل الدم   .على عمل

ة نقل ال       ةو بذلك تتحول عمل ون ، إلى أداة لارتكاب الجرمةدم التي تمت وفقا لقواعد أخلاق ، لذا 
ا وفقا لما  ل هؤلاء مسؤولون  ات جزائ ةقرره قانون العقو ة الجزائ   .وفقا لمبدأ الشرع

ة التي تطرح        ال ما یليو بذلك فإن الإش   :تتمثل ف
ة نقل الدم الملوثما       ة من خلال عمل ة الجزائ في القانون الجزائر  هو النظام القانوني للمسؤول

  ؟ وانین المقارنة التي نصت على ذلكوالق

ة عن ه      ة و إن الإجا عض التشرعات الغر ة ل النس ة تكون وف منهج تحلیلي، ومقارن  ال ةذه الإش   .العر

مي الإطار -2 ة نقل الدم   المفاه لعمل  
س ولید الیومإن الع       شر ل الدم ال م و تبنته التشرعات حدیثا، بل یرجع إلى ز لاج  ، لكون أن من قد

ة إذ أن  ،الملحة المهددة للشخص هذا العلاج یجد أساسه في حالة الضرورة ذا في المصلحة الاجتماع و 

ن له أ م ماالالتزامات الملقاة على الفرد لا  ان جسده سل إن الح في العلاج ، ولذلك فن یؤدیها إلا إذا 

فولة دستورا و  ة من الحقوق الم ة الصح شر أو الرعا الدم ال ، حیث أن القانون من ضمنها الاستشفاء 

ة الطبیب حمي ا ا لح في العلاج سواء وجد عقد بین الطبیب و المرض أو لم یوجد  وتتقرر مسؤول مدن

ة تقصیرة انت مسؤول ة أو أن الطبیب سواء  ة عقد   .تطوع لعلاج المرض، أو مسؤول

اء لقواعد المسؤول       ةو یخضع الأط اة الجزائ اء على عمل حرص الأط شر  ت نقل، و لذا   الدم ال

ة مورد وموزعي الدم و  ا، وتتقرر مسؤول ان معی ة إذا  اره منتوجا یوجب المسؤول اعت ه  هذا والاستشفاء 

ون إلا    .بتوافر شرو معینة لتحقی العلاجلا 

ة نقل الدم  -  1. 2 ف و تطور عمل   تعر

ة من الدم في الحدود المسموح بها ط       م ارة عن سحب  ة نقل الدم هي ع ا من ورد إن عمل ب

اة مقدار یهدد الح ض دم مفقود    .شخص إلى ورد شخص آخر من أجل تعو

أن        اء منذ قرون  اة و القوة الدافعة للجسم و اعتقد الأط أنه أساس الح و قد أعتبر الدم منذ القدم 

العدید من    .المحاولات في ذلكنقل الدم من شخص إلى آخر یؤد إلى شفائه و قد قاموا 
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أن        مة  ات في العصور القد ن الكتا ة نقل الدم تتم عن طر الفمحیث تبیّ انت أقدم عمل ، و 
ارة عن نقل الدم لإ ة ع ا أنوشنسیوس الثامن" نقاذ محاولة علاج ا شرب دم  1492عام " ال و ذلك بجعله 

ان الأصحاء انثلاثة من الصب   .1، و قد توفي الصب
غرض المحاولات و        ة نقل الدم إلى الإنسان حتى و  التجارب التي أجرت في العالم من أجل عمل

ه الیوم    :من تطور و تقدم نجدوصلت إلى ما هي عل
انت "انت أول محاولة من نوعها لنقل الدم إلى  1492في عام _   ا و لكنها  ا  .فاشلةال

م هارفي " العالم الانجلیز  اكتشف 1616و في عام _   عد أن اكتشفها العالم العري     الدورة" ول ة  الدمو
س  ابن"  لاد" النف   . 2في القرن الثالث عشر الم
تور  1667في عام _  س " قام الد ع عشر " الطبیب الخاص للملك " دن س الرا ة نقل " لو عمل ملك فرنسا 

عد العمل حرارة في ذراعه  ة فأحس  و من حمى مستعص ش ة فتوفي في دم من حیوان لصبي صغیر 
ه من أضرار  ات نقل الدم لما یترتب عل منع إجراء عمل شرعلى الحال، و صدر في فرنسا قانون   .3ال

، و تم ذلك دون الوقوف على اء الفرنسیین في نقل الدم لمرضنجح أحد الأط 1818و في عام _ 
  . الفصیلة لم تكتشف في هذا التارخلأن  الدم،فصیلة 

ة نقل دم ناجحة لإسعاف سجل 1829و في عام _  و من نزف آلام انت تش امرأةت بلندن أول عمل
عد الولادة ات ،حادة  ات ثم أجرت أرع عمل .                             نقل دم ناجحة من ضمن عشر عمل

سیولوجي النمساو  1900و في عام _  ن العالم الف ، و العالم (Landsteiner)" لاند شتینر" تم
ة التي تحدد ثلاث فصائل للدم و هي مجموعة ) شانوك( نجلیز الإ س  (o)من اكتشاف العناصر الرئ

  .  (a)و مجموعة (B)ومجموعة 
ن العالمان  1902و في عام _ استللو، و ستورلي(تم عة للدممن اكتشاف الفصی) فون د  .          لة الرا
ي  1905و في عام _  ة نقل دمبإ" رك " قام العالم الأمر  .جراء عمل
و هو ملح غیر " سترات الصودیوم"تم اكتشاف الخواص المانعة للتجل في مادة  1914و في عام _ 

ست رتون ( ن الطبیب الكند ، و تمعمل في حف الدم لمنعه من التجلسام  الدم من حف ) أوزوانرو
  . مبردا إلى أن ینقله للمرض

الدم في مستشفى   قام ولأول مرة أر 1921و في عام _  التبرع  ة الصلیب الأحمر في لندن  عة من جمع
نج (  قة م) نج  انت سا الدملإنقاذ مرضى و    . ن نوعها في التبرع المجاني 
فینلاند شتینر( قام العالمان  1927 و في عام_    .N.Mاكتشاف فصائل ) ، و ل
اغك دم في العالم أول بن افتتاحتم  1936و في عام _  ة وش   .الأمر
نر(العالمان اكتشف 1940و في عام _   فصائل ) ه(عنصر) لاند شتینر و و سمى    .Factor RH4 أو ما 

ین) سمیثیر(  العالم اكتشف 1955و في عام _    .فصائل الهابتوجلو
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ارات للكشف عن المتبرعین الحاملین لفیروس التهاب الكبد _    عینات تم إدخال اخت ة الس  (b) و في بدا
ات و أنواع العدو القابلة للانتقال ارات جدیدة أخر للكشف عن الالتها ة الثمانینات أدخلت اخت  وفي نها

شرة  ات الدم إلى الشخص المتلقي و منها فیروس نقص المناعة ال ، والتهاب الكبد (HIV)عبر نقل عمل
  .(C)من نوع  5الفیروسي

م نقل الدم  -2. 2     ح
اةالدم سائل حیو        ا ضرورة للح ح فیها خلا ل من الكرات الحمراء ، یتشفهو منتوج  تس

ضاء، و  لازماالب ة و ال الجسم، یو والصفائح الدمو ، لونه أحمر لوجود الخضاب جد الدم في الجهاز الدور 
ه   .6، و لونه أحمر داكن في الأوردة لوجود أكسید الكرون فاتح في الشرایین لوجود الأكسجینلونه ، و ف

ة نقل الدم هي       م الشرعي ، و من ثم لا بد من معرفة الحنسیج من شخص إلى آخر نقل إن عمل
ة ار أن هذه العملوالقانوني لهذه العمل اعت شر ،  الجسم ال   .ة تتعل 

ة نجدها تسمح بنقل الدم من شخص إلى شخص مرض لعلاجه         ح انة المس الرجوع إلى الد و 
ار أن  شر قدسیتهاعت انة تعطي للجسم ال ة 7هذه الد ح تحرم نقل ) یهوذا تلمود( ، و هناك طائفة مس

ل من قام بإعطاء دمه  ة الدم ، ف طرد من هذه الحر ان ا)1961(لمرض  لأمر ، و قبل هذا التارخ 
ل فرد في ذلك ا لحرة  ة مترو ة أكل الدم، و حسب هذه الحر مثا   .فإن نقل الدم هو 

فمه یوصي الطبیب بتغذیته بنفس        ستندون إلى أن المرض غیر القادر على تناول الطعام  و 
ه الكتاب المقدس و یرون أن الامتناع الدم،أسلوب نقل    .عن الدم أمر 

ة التي جاءت صالحة        م الدم و نقله في الشرعة الإسلام ة لح النس ان للكأما  ، ونتیجة زمان و م
، و لكنها الیوم یتعرض لها فقهاء الإسلام الأوائلاصلة في علم الطب فظهرت مسائل لم التطورات الح

م الشرع فیهاتمثل حقائ   . لا بد من معرفة ح

ا هاما لجسم        عتبر عنصرا حیو ن الاستغناء عنهإن الدم  م و لا أخذه من ، الإنسان و لا 
شرة وهذا  لىاذ إنسان آخر و هذا حفاظا ع، لذا لا بد من استعمال دم الإنسان لإنقالحیوانات النفس ال

اح الله عز قوله تعالىوجل للإنس مقصد شرعي وقد أ ات من الرزق  ات و «:ان الطی حل لهم الطی و
ائث ضا، 8»حرم علیهم الخ ات ما رزقناكم « :وقوله أ لوا من الطی ن الله ، »9ا أیها الذین آمنوا  وقد بیّ

ات فأر  م المیتة و  «:ن خلال حصر المحرمات لقوله تعالىشد إلى ذلك محدود هذه الطی م عل إنما حرّ
ه لغیر الله  م المیتة والدم و لحم الخنزر « :ه تعالى، و قول10»الدم و لحم الخنزر و ما أهل  حرمت عل

ه    .11»و ما أهل لغیر الله 
ة أن الدم حرام و ن       ه، جس فالقاعدة العامة في الشرعة الإسلام قوله لو لا یجوز شره ولا الانتفاع 

ون میتة أو دما مسفوحا أو لحم  «:تعالى طعمه إلا أن  ما أوحيّ إليّ محرما على طاعم  قل لا أجد ف

م  اغ ولا عاد فإن رك غفور رح ه فمن اضطر غیر    .12»خنزر فإنه رجس أو فسقا أهلّ لغیر الله 
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اح تناول هذه المحرمات لمن أضطر إلیها لقوله تعالى وجل أنه ولكن من رحمة الله عز      و قد « :أ
ه م إلا ما اضطررتم إل فمن أضطر في مخمصة غیر متجانف « :وقوله تعالى ،13»فصل لكم ما حرم عل

م  م  «:، و قوله تعالى14»لإثم فإن الله غفور رح اغ و لا عاد فإن رك غفور رح   .15»فمن أضطر غیر 
ح منها شیئا إلا في الله حرم المیتة و الدم ولحم الخنزر و غیرها من المحرمات و لم یفالأصل أن       

عدّ من حالة الضرورة الملجحالة الضرورة ه ئة إلى استعمال ما هو ممنوع شرعا، و أن المرض  ، و عل
اته فإنه ات ، جاز نقل هذا الدم بدون شبمن أجل شفاء مرض و إنقاذ ح ةهة استنادا إلى الآ ذلك و  القرآن

شر  احة نقل الدم ال ة التي تدعم إ   .القواعد الفقه
قدرها: و من أهمها       م الدم الضرر یزال، الحاجة تنزل منزلة الضرورة، الضرورة تقدر  ، و لكن تقد

ون تبرعا ة ،16للمرضى یجب أن  فا ون التبرع فرض  ان و قد  ا إذا  ارا عین ون إج ، و قد 
انت زمرة دمه تتف مع شخص آخر و لا ثالث لهم المرض في   .ا في الفصیلةحالة حرجة و 

ون        ع یجب أن  ع الدم و الاستفادة من ثمنه لأن المحل في عقد الب م فقهاء الإسلام ب و قد حرّ
ون محلا ه،طاهرا منتفعا  صلح لأن  ع شأنه في ذلك شأن المیتة أما الدم فلا    .17للب

ة نقل الدم اسالأس -  3. 2  القانوني لعمل
شـــر، و وفاة الكثیر من الأشخـــاص تدخل المـشــرع       ة نقل الدم من الحیوانـــات إلى ال  عد فشـــل عمــل

ات نق 1668الفرنسي في   ه عمل ون مسؤولا و أعقب القانون ل الدمقانون منع ف ل من قام بذلك  ، و 
ع 1670صدور قرار عام  ات نق منع جم قي المنع لمدة عمل   .سنة 150ل الدم و 

ة نقل الدم صدر في نفس السنة  1818في " Blende "و عندما نجح الأستاذ الفرنسي       في عمل
ات نقل الدم عمل سمح    .18قانونا 

ام المتعلق 1905و في عام        ازة و صدر قانون في فرنسا یتضمن الأح ة و الح غش المواد الطب ع ة 
المجان أ شر و مصله و مشتقاته  م الدم ال ة المغشوشة و التي تستعمل في تسل المقابلالمواد الطب   .و 

ة نقل الدم و حفظهصدر في فرنسا القانون الخ 1952و في عام        م عمل ، و قد حدد اص بتنظ
ة من أجل التعاون  ادین تخصص مؤسسات نقل الدم و مؤسسات الرعا و تعزز إشراف  المشرع أدوار و م

طرة على منتجات التبرعات  طبي على المتبرعین و المتلقین و الامتثال لقواعد الممارسة من أجل الس
السرةوالإشراف أثناء إجراء عم ة نقل الدم و الالتزام  المؤرخ في  93/05، إلى أن صدر القانون رقم ل

ذا في  1998ا م 19، وفي بخصوص السلامة في میدان نقل الدم 1993جانفي  04 مارس  4و
ار المستشفى الممون للدم الملوث  2002 ارهتم اعت ذا الموزع، وفرض على  اعت ا مسؤولا و منتجا معی

ضمان السلامة  ز نقل الدم التزاما  عطي الح للمرضى المصابین حله تحقی نتیجة ممر وهذا ما 
ائي  ة أو فیروس الكبد الو تس ض  عند إصابتهم بهذه  )c(فیروس نقص المناعة الم التعو ة  المطال

ة   .الأمراض عند نقل الدم إلیهم من مؤسسة استشفائ
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ة من       ة موضوع ة من مخاطر أوهي مسؤول ة الضح في  العملجل حما اتالطبي، و علاقة  إث
ة بین الضرر والنشا الطبي   .السبب

ا عند تو  أنعتبر منتجا فیجب  الدم إن      ون معی ة، ولذا اعتبرت لا  رده من المؤسسات الصح
مة النقض الفر  أن الطبیب نمح ة  التزامه  إذاس ون قد أخل  ة  قامت مسؤولیته عن فعل المنتجات المعی

نقي خال ن مراكز نقل الدم ملتزمة بتورد دم أقر القضاء الفرنسي تالمتمثل في سلامة تحقی نتیجة، واس
حق  ة، و   .الغرض من العلاجمن الفیروسات المعد

اشر       طر غیر م اشر أو  طر م ز الدم إلى المرض دما ملوثا سواء  وأد إلى  ،فإذا ما قدم مر
ون قد  مرض الایدز أو أ فیروس آخر  التزامه المتمثل في تحقی نتیجة محله ضمان أإصابته  خل 

  .سلامة الدم المنقول إلى المرض
ة نقل الدم من المتبرع إلى المتلقي 1960لسنة  187انون رقم أما في مصر فإن الق       اح عمل     .               قد أ

قانون خاص أما القانون العراقي فإنه        ما فعل المشرع الفرنسي و المصر بل لم ینظم هذه المسألة   ،
م ذلك فمثلا المادة  ات العراقي تعدّ هي من قان 41/2إن القواعد العامة في القانون هي التي تح ون العقو

اة المرض ة للمرض مثله مثل أ عمل طبي آخر من أجل إنقاذ ح النس ة نقل الدم    .الأساس القانوني لعمل

عتبر الفقهاء أن ذلك        الدم ف ة الطبیب عن التبرع  ه في عدم تقرر مسؤول أما الأساس المعتمد عل
ةلة الضرورة و المصلحة الاجون في حا   .تماع

قع على  :الضرورةحالة _  م محدق  أنها ظروفا تهدد شخصا أو تهدد غیره بخطر جس ف الفقه هذه الحالة  عرّ
ون للجرمة التي من شأنها دفع الخطر  ارتكاب الفعل الم ن تفاد ذلك إلا  م النفس أو على المال و لا 

ــالح ــــ   .19الــ
أساس للعمل الطب       ار حالة الضرورة  ة الحدیثة خاصة  ،ي عموماو تم اعت عض الأعمال الطب و ل

شرة ات نقل الدم و زرع الأعضاء ال   .20ومنها عمل

ة نقل الدم        عاب على هذا السند أن عمل ثیرةلا في حالة الضرورة لكن ما  ، لأن جمع الدم تكون 
ة للتبرع و إجراء فحوصات مخبرة على ا قبلون طواع لدم المنزوع، ثم حف الدم یتم من المتبرعین الذین 

  .جة لذلك یذهب الفقه إلى أساس آخرواستعماله عند الحا
ة_   ة نقل الدم تجد أساسها في رضا المتبرع الذ ی: المصلحة الاجتماع مدة مؤقتة  خلالتضرر إن عمل

ة نقل الدم تقف، و لا قابلة للإصلاح فته نحو المجتمع أداءعن حائلا منه  عمل   .وظ

ة التي یؤ و بن       فة الاجتماع غي مقارنة الوظ الدم و المتلقي لهاء على ذلك ین ، فإذا دیها المتبرع 
فائدة أكبر على المجتمع من الفائدة على عدم إجراء نقل الدم ة نقل الدم تعود  ة  ،انت عمل انت عمل
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قاءنقل الدم مشروعة لما ت كید روح التضامن ، و مصلحة المجتمع في تأحققه من مصلحة للفرد في ال
  .21الإنساني و مراعاة المصلحة العامة

  نقل الدم  شرو -  4. 2
م إلى شخص مرض تتطلب توافر شرو في الشخص المتبرع        ة نقل الدم من شخص سل إن عمل

ة نقل الدم ناجحة و من هذه الشرو ذا في الشخص المرض المتلقي للدمالدم و  ، حتى تكون عمل
ة یجهناك شرو ط ة و أخر قانون ة نقل الدمب احة عمل   .ب توافرها لإ

ون هناك رضاء_  ه مساس: أن  شر  اإن نقل الدم ف حص ،الجسم ال ل مساس و من غیر المعقول أن 
الدم ه ،دون موافقة المتبرع  ن أن ینتج عن ف وعل م إن حصول الرضاء من المتبرع شر ضرور لما 

ة  المتبرعنقل الدم من مخاطر تعمل صدر من المتبلح  ا في صورة صرحة أو ، و قد  رع شخص
ا تو ون م ون قولا أو  ة، وقد    .ضمن

ة نقل الدم ممارسة الإكراه على أ شخص للتبرع        بل و  بدمه،فلا یجوز للطبیب في نطاق عمل
ة التبرع على الطبیب أن یتأكد من أن هتمت برضا المتبرع عمل عة احترام الطب ، لأن الطبیب عل

ة عند إجراء نقل الدم   .التطوع
مة و        ل متبرع یجب أن تكون إرادته سل فمثلا القانون الفرنسي حدد الأشخاص الذین  الغا،لأن 

صحة جیدة الذین یتراوح سنهم ما بین  الغون و المتمتعون  أنهم ال الدم  عون التبرع  سنة    60و  18ستط
  .1986نوفمبر  03زار الصادر في و هذا حسب القرار الو 

 حدد شروطا في الأشخاص 1961لسنة  155من القرار الوزار رقم  04أما في مصر فإن المادة       
قل سنه ة و ألا  طاقة شخص الدم و منها حصول المتبرع على  ح لهم التبرع  سنة و لا  18عن  الذین 

  .عاما 60یزد عن 

قل عن المشرع الجزائر فق أما       ان لا  سنة حسب المادة  65د عسنة ولا یت18د حدد سن المتبرع 

الصحة 2018یولیو  2المؤرخ في  18/11رقم  القانون من  369 اب أولى فان المتعل  ه ومن   ، وعل

ة  م الأهل الدم عد نه التبرع  م نلا  ح هلعدم تم ه المادة  من إعطاء رضاء حر و صح ما نصت عل

أنه 22لسلامة في میدان نقل الدممن قانون ا 66 وناته « :، إذ قضت  لا یجوز تنفیذ سحب الدم أو م

الغ سن الرشد و خاضع  بهدف الاستخدام العلاجي لفائدة شخص آخر على قاصر أو على شخص 

ة  ة قانون   .»لإجراءات حما

لة بخصوص الأشخاص الذین لهم مانع من موانع الأ       طرح مش ة و لكن الرضا الحر  هل
وم علیه اجینالمس م  مو المح الدم بدافع رغبتهم في تخفیف الح الإعدام، فهل عندما یردون التبرع 

ل على إرادتهم ؟  عوّ   علیهم 
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عتبر عملا   مجرما         .23هناك تقصیر من التشرعات بخصوص هذه المسألة لكن أخذ الدم عنوة من الأسیر 
ة و سلامة  ،ه یجب الحصول على رضاه ما أن متلقي الدم المتبرع        ،جسم المرضلو هذا حما

سات  ستفاد من تلك الظروف والملا ا  ون رضاه صرحا أو ضمن ة و قد  واحتراما لحرته الشخص
ان قادرا عن ا أنه لو  ه و التي تفید  طة  شتر في لإعلان عن إرادته لأعلن عن رضائهالمح ، و لا 

ل خاص المتلقي للدم أنرضاء    .ون في ش
فضل أن تكون       ة، و القبول بإجراء نقل الدم ف ة الجراح العمل و لابد من التفرقة بین قبول المرض 

ان نقل الدم ضرور ة، و من التشرعات التي  االموافقة صرحة بإجراء نقل الدم إذا  ة الجراح لنجاح العمل
  .الفرنسي تشتر ضرورة الحصول على رضاء المرض القانون 

مات السلوك المهني        ة المتحدة تشتر في تعل لا من مصر و العراق و الإمارات العر ما أن 
ن من اء ضرورة الحصول على رضاء المرضللأط ون في حالة یتم ل عمل طبي عندما  ، و في 

ون الطبیب مسؤولا عند عدم حصول م ة المرض، و  مه و لا یتحد الطبیب رغ       . وافقة المرضتقد
ة ـــراحـــــات الجــــلیــــمــــل العـــي ـــض فــــرــــا المـــــر رضـــــتــــشـــات تـــــعـــرـــــشـــــتــــدد نجد الــــذا الصــــوفي ه      

    .دمـــاللقي ــــــل ضمنها تـــو یدخ
ة للفقه و بخصوص رضاء المت       النس فهناك فر یر عدم استطاعة الطبیب  ،25لقي للدمأما 

ه دون  ن المساس  م التدخل العلاجي دون حصول رضاء المرض لأن للفرد ح مطل على جسمه لا 
سأل الطبیب عن التدخل    .دون موافقةرضائه و 

قرر مد خطورة حالة المرض و مد حا       أن الطبیب هو الذ  جته أما الفر الثاني فیر 
  .المرضللتدخل العلاجي حتى دون حصول موافقة 

صیر_   ون هناك ت ضاح: أن  صیر هو التعرف و الإ ة التبرع 26الت تلقي و ) سحب الدم(الدم عمل
صیر على عات الطبیبالدم قع الت ل المخاط، و  ة و  الدم على هذه العمل طلع المتبرع  ر المحتملة ، حیث 

ه عقد المتبرع مقارنة بین هذه المخاطر ، من أجالتي قد تصی الدمل أن  ة التبرع    .و الفائدة من عمل
ات نقل الدم       قد نصت على ضرورة معرفة المتبرع  27و لذا نجد أغلب التشرعات التي تضمنت عمل

  .جسمهل النتائج و المخاطر المحتملة من خلال اتخاذ قرار بنقل الدم من 
جب وقد نص المشرع الج      ة مع المتبرع، و مقابلة طب الدم تكون مسبوقة  ة التبرع  زائر على أن عمل

م حسب  ة نزع الدم، وان أمر هذه المسألة یوضح عن طر التنظ الدم قبل وأثناء عمل إعلام المتبرع 
  .18/11 القانون من  368المادة 
ل المخا       صیر الطبیب للمتبرع  ة أو طر الطبو قد ألح الفقه على ضرورة ت انت اجتماع ة سواء 

ة صر اقتصاد ضغ الد ،ل ذلك ته، لأن سلامة المتبرع توجب ت ا  ان المتبرع مصا م فلا فمثلا لو 
الدم ع یجوز له أصلا التبرع  عض المراكز تشتر توق أن  ه نجد  ، و حتى یثبت الطبیب أنه قام بواج

قة تتضمن معلومات متعلقة ب ان المتبرع قد عرفها وفهمهال الدمنقالمتبرع على وث   .، ما 
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العلاج المقدم        حا علما  صرته من أجل أن  ضا ت ة لمتلقي الدم فیجب على الطبیب أ النس أما 
  .المحتملة لكي یواف أو یرفض ذلك والأخطار

راحي فقد ـــــبي و الجـــال الطــــــجــــب في المــــروض على الطبیــــــزام المفـــــتـــــذا الالــــأما بخصوص ه     
ةـــقــــدة آراء فــــدت عـــــــــوج   . 28ه

صیر المرض إن الال       قتضي التوفی) متلقي الدم(تزام بت ات نقل الدم  بین احترام إرادة  في عمل
ة  ، فیجب اطلاع المرض على المخاطر المتوقعة عن هذه االمرض، و بین المحافظة على صحته لعمل

المخاطر صیره  ذلك فان التزام الطبیب بإعلام 29فلا یدخل الطبیب الخوف في نفس المرض عند ت ، و
  .المرض هو التزام بتحقی نتیجة

ون التبرع بدون مقابل_   ون بدا: أن  الدم لا  س فع الرحإن المتبرع  ، إذ لا عوض عن دمه لأن الجسد ل
ةلا للمعاملات التجارة و المح ة والتضامن بین الناسمال ون من أجل التضح الدم    .30، بل إن التبرع 

عض التشرعات لمتاجرة الإنسان بدمه فوضعت نصوص       ع دم و قد تفطنت  ا آمرة تمنع فیها ب
ة أو تحقی رح، أو الحصول الإنسان ، و منها المشرع الفرنسي في قانون الصحة على أ منفعة ماد

الدم من الشخص المعطيد على مجانالعامة إذ أكّ  ذلك قانون السلامة على أن نقل ة التبرع  ، و نص 
ار  ة للتطوع الاخت مه القواعد الأخلاق   .الدم تح

ن الحصول على نع مـــراحة على المــــلم ینصا صـــارات فـــــراقي و مشرع دولة الإمــــــرع العـــــأما المش      
ع الأعضــــراقي ینص صـــــرع العــــالمش غیر أن، عــــلبر اـــــالدم عن ط شرـــــراحة على منع ب ة في اء ال

شـــضــــات زرع الأعـــعملی   .رةــــاء ال
القانون رقم       ات نقل الدم  و نظم  1960لسنة  178أما المشرع المصر فهو الآخر عالج عمل

ات التي أجر رمز نوك الدمتحصل بین المتبرعین و ب العمل ، حیث تقوم هذه البنوك 31، أو التي تحصل 
  .ع الدم مرة أخر للأشخاص المرضىبب

المجان الكامل فإعطاء      س  ه ، و بذلك تحصل مراكزالدم في مصر ل ید مقابل و تع جمع الدم عل
مقابل ة  عه للمرضى مرة ثان   .ب

  :ة إلى اتجاهین بخصوص هذه المسألو قد انقسم الفقه المصر      
لا: الأول الاتجاه_   أنه لا مانع من أن یتقاضى الشخص المعطي للدم مقا ، و هذا ما جسده 32یر 

  .1960لسنة  178رع في القانون رقم المش

اطل لأن الإنسا: الاتجاه الثاني_    ع الشخص لدمه  أن ب ملكهیر  ع مالا  ن له أن یب م ، إذ أن ن لا 

ععلالإنسان لا ح له  الب یف یتصرف في ذلك  ، بل لا یجوز له أن یواف على الأخذ من ى جسمه ف

منع ذلك ن هناك قانون  ا33دمه إذا لم  الرأ  ، و هذا هو الرأ السائد في فرنسا و العراق و هو تقر

ل الدول   .إلى هذا الاتجاه لوجاهة طروحاته ، و نمیل بدورناالسائد الیوم في 
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ة الجز  - 3 ة في المسؤول ة نقل الدمائ عمل ام  موقف الملوث و  صور الجرائم الحاصلة نتیجة الق

عات منها   .التشر
ة نقل الدم       عمل ام  ، و منها الإیدز، و التهاب الكبد ترتب العدید من الأمراض الخطیرة إن الق

ائي، ما أنه في ، نقل الدم الملوث من شخص إلى آخر وغیرها من الأمراض التي تحصل نتیجة الو
  .المتبرع لا یتطاب مع دم المتلقيعض الحالات یتم نقل دم من 

عض التشرعات        عض الآخر من التشرعات قد تضمنت حلولا لمثل هذه المشاكلو لذا نجد  ، و ال

صدر  اجتهاد ، هذا ما أثارهذه الجرائم حدیثةأن ذلك أصلا لكون لم تشر إلى  الفقه و القضاء و جعله 

ة في هذا الشأن اءآر  اما قضائ   .وأح

ة        الشرو المتطل ة عند الإخلال  ة الجزائ اء لقواعد المسؤول ات تخضع الأط ما أن قوانین العقو

ام  ق ه، أو حصول علاج دون رضا المرضقانونا  ام  عمل غیر مرخص له الق ، أو نقل الدم من طبیب 

  .، أو انتقال مرض خطیر للمرضك، مما یؤد إلى حصول وفاةبدون احترام شرو ذلالمتبرع إلى المتلقي 

ات نقل الدم تتخذ عدة صور یجب الوقوف علیها في القانون        الجزائر إن الجرائم الحاصلة عن عمل
ذا القوانین المقارنة   .و

مة نقل الدم الملوث عمدا من المتبرع إلى المتلقي -1.3   جر
ه فیـــا أن تـــــ، إموثــــلـــالمنقول المإن الدم       ون ذلك عند عدم ــــــأو في أحد مشتق روسات،ــــــوجد ف اته و

الـــــوع المتبــــضـــــخ ة تثبت سلامة الدم، و من أمثلة هذه الأمـــــإلى فحوصدم ــــــرعین  : راضـــــات طب

  .دـــبـــالك ابـــــ، التهدزـــا، الإیـــلارـــالم

ما من حیث إ و        ون سل ه  ة نقل  مصدره، وما أن الدم المتبرع  م خلال عمل ه جراث لكن تتسرب إل

ة في ذلك اع الطرق العلم   .34الدم من خلال الأدوات المستعملة في النقل أو عدم إت

ة ا      ثیرة منها مسؤول ة  الات قانون لجاني إن نقل الدم الملوث عمدا من المتبرع إلى المتلقي یثیر إش

ة المطروحة بخصوص  خاصة و أن الكثیر من التشرعات لم تنظم هذه المسألة ، و أمام المشاكل القضائ

اره عدو " الإیدز " فیروس  ة نقل الدم الملوثو اعت   . ناتج عن عمل

ة الأفراد من مرض الإیدز أو غیره نتیج       ة لهذا الفعل و حما ستوجب مسایرة التشرعات الجزائ ة مما 

وسیلة لقتل  الدم،نقله في    .الأفرادأو استخدامه 

عض الت  الرجوع إلى  القانون المصر و  ة و القانون الإماراتي ،شرعات المقارنة  ، لا نجدها تنظم العقو

ة نقل الدمالمقررة في حالة نقل فیرو  ذا الوضع في القانون الجزائر ، س الإیدز من خلال عمل   .و 
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مة نقل الدم الملوث عمدا موقف التشر -1. 1.3   عات و الفقه و القضاء من جر
ة نقل الدم  نصت علىهناك تشرعات        ة المقررة في حالة نقل فیروس الإیدز من خلال عمل العقو
ة المتحدةومنه عن طر نقل الدم  عمدا، حیث أن نقل فیروس الإیدز إلى الغیر ا دولة الإمارات العر

  .الصحة العامةضرة یدخل ضمن الجرائم الم

حدد الوسیلة المستخدمة لارتكاب هذ       الدم الملوثما أن هذا القانون لم  أو  ،ه الجرمة فقد تحصل 
افح أحد مشتقاته حول دون وقوعه، و أن المشرع    .عاقب الفاعل، أو الشروع في ذلك، و هذا الفعل و 

تي فق ة لا تتجاوز سأما القانون الكو عة آلاف دینار لكل من  ،ع سنواتد قرر عقو و غرامة لا تتجاوز س
علم نقل فیروس الإیدز عمدا إلى الغیرقوم ب مرض الإیدز، أ أنه    .أنه مصاب 

ا و منها       ات أسترال عض ولا نزلاند ( أما في  و تورا و  ة ) نیوساوث ولز و ف فقد تم تقرر عقو
طرقة عمدالسجن لمدة خمسة و عشرون عاما لكل من  ة و إلحاق قوم بنقل العدو لمرض الإیدز 

الغیر   .الضرر المتعمد 

قع تحت طائلة        أن نقل عدو الإیدز إلى الغیر عمدا  عتبر  و قد أراد جانب من الفقه الفرنسي أن 
م ة التسم ات لا یخضع للتكییف و رغم أن ق 35جنا اسانون العقو ة ا لا الق مه مبدأ الشرع ح ةبل    .لجنائ

ة        ات الفرنس ا نتیجة نقل دم  1200و قد توفي في إحد المستشف موفیل شخص من مرض اله
م و  عدة حجج و هيملوث إلیهم ما زاد تأكید الفقهاء على أن هذه جرمة تسم فهم هذا  :                  برروا تكی

ة ( إن العناصر _  ة و المعنو ة الت) الماد ونة لجنا م متوافرة في عدو نقل الإیدزالم ، زادة على ذلك سم
ق مأن العدول عن فعل إعطاء الإیدز غیر متصور إلا في المرحلة السا ة التسم   .      ة عن نقله، بخلاف جنا

أسلوب خفي _  التسمم متوافرة في حالة إعطاء فیروس الإیدز لكون أن ذلك یتم  إن ظروف تشدید القتل 

انة ل ه غدر و خ هوف م لا تعدّ من قبیل نتائج الضرر بل من نتائج 36لمجني عل ما أن جرمة التسم  ،

استخدام المادة السامة حتى و لو لم تقع الوفاة ة العبرة فیها  ل فالجرمة تعدّ . 37الخطر فهي جرمة ش

اةالو تامة  ما هو الحال في جرمة القتل العمد بل تتحق نتیجة لا تعني القضاء على الح اة،    .            بتهدید الح

ن نقله إلى المتلقي للــروس الإیــیـــل فـــقــإن ن_    م الدم من  ات نقلــــلیـــمـــلال عـــدم و ذلك من خـــدز 
لان الدم ـــمـــ، و لةـــراحـــات الجــــلیـــخلال العم عطي ـــالذ ی اعلـــما أن الف) ا ـــیــــیلـــوفـــمــــیـــهـــال( رضى س

أنه یالدم علم    .رهـــیـــغـــلة ـــاتلـــادة قـــطي مـــعــــ، 

م       ة التسم مثا فیروس الإیدز عمدا إلى الغیر  ار نقل الدم الملوث  لكن جانب من الفقه رفض اعت
ة نقل الدم الملوث قه على قض   .38معرض تعل
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أن نقل فیروس       قع تحت طائلة جرمة القتل  أما الفقه المصر فاعتبر  الإیدز عمدا إلى الغیر 
عتها تقع تحت طائلة 39العمد  أو الضرب أو الجرح طب أن فیروس الإیدز مادة سامة  ، حیث اعتبر 

ات مصر  233في المادة جرمة القتل المنصوص علیها  ل من قتل عمدا بجواهر یتسبب  «: قانون عقو
عد ق الإعدام عنها الموت عاجلا أو آجلا  عاقب  ة استعمال تلك الجواهر و  ف انت  ا  السم أّ   .»اتلا 

أما عن موقف القضاء بخصوص إعطاء الدم الملوث عمدا إلى الغیر فقد تعرض القضاء الفرنسي       
ة الدم الملوث رة التس40إلى العدید منها خاصة قض عد أصلا ف م التي ناد بها ، و لكن القضاء است م

أن المادة فرنسيالفقه ال ات الملغى و التي اعتمد علیها الفقه  301، حیث قرر القضاء  من قانون العقو
سه نصت على القتل و الاغت   .ال و قتل الأطفال حدیثي الولادةفي تأس

ة تتعل بنقل عدو        الإمارات فإن قضاءها لم یتعرض إلى قض عض الدول  الإیدز لأنها  أما 
طرة على مت الس ل  أح ة النواحي،دخول هذا المرض من    .   وخاصة دخول الدم من دول أجنب

ذلك الحال في الجزائر إذ لم أ        م قضائي في هذا المجالو  ، أما القضاء المصر فقد عثر على ح
ة تتعل بنقل فیروس الإیدز من زوج إلى زوجته و انقضت الدعو نتیجة وفاة المتهم  ه قض عرضت عل

ات قبل إحالته مة الجنا   . 41على مح

مة نقل الدم الملوث عمدا  -2. 1.3 ان جر   أر

غیرها ان و هي إن جرمة نقل الدم الملوث عمدا من المتبرع إلى المتلقي  :       من الجرائم تقوم على أر
ن الماد_  تل ق( یجرمها القانون یتمثل في السلوك المرتكب من قبل الجاني و تحقی النتیجة التي : الر

قوم الجاني بن) النفس مرض معد إلى شخص آخرف ، أو یتم نقل دم دون إخضاعه إلى قل دم ملوث 
  .الفیروسات المتنقلة عن طر الدمالفحوصات اللازمة للكشف عن 

ا و أنسجة       حدثه من ضرر على مستو خلا قترب من المادة السامة لما  ان الفیروس  و إذا 
ة  الجسم فلا الكم ، و لا عبرة بتارخ تحقی النتیجة فقد )بیرة أو ضئیلة ( ا المرض التي یتلقاهعبرة 

اشرة أو  الفعلتحصل م ام  عد الق   .یتراخى حصولها 

ون مصا       مرض الإیدزو هنا نشیر إلى أن متلقي الدم یجب ألا  ه الدم   ، أو التهابا من قبل تلق
ائي أو الزهر  االكبد الو صدد جرمة مستحیلةن مصا، و إذا  ، فالشخص الذ یتم نقل فیروس ا فنحن 

موت نتیجة تخرب  لة ثم  عاني لفترة طو قى  ه عن طر الدم ی   .جهازه المناعيالإیدز إل
ة        ون أمام جرمة نقل الدم الملوث عمدا و یتحق القتل العمد لا بد من وجود علاقة سبب و حتى ن

ة نقل الدم عن طر إجراء خبرة   بین هذا النشا و النتیجة المرض إلى عمل ة  ، حیث یتم إلحاق الإصا
ة ة من أجل معرفة وجود المرض42طب صات طب فحوصات و تشخ ام    .              43من خلال الق
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ن المعنو _  صاحب إرادة : الر ه القصد الجنائي العام و العلم الذ  إن الفاعل لا بد و أن یتوافر ف
ه الماد في الجرمة مع انصراف إرادة الفاعل إلى النشا ، أو نقل نقل فیروس المرض إلى المجني عل

أن یتم نقل دم ملوث إلى زوج و هذا الأخیر ینقله إلى زوجته عن طر  المرض إلى شخص آخر 
أنه حاملا لفیروس الإیدزالاتصال الجنسي و هو لا علم  سأل الجاني عن الشروع   قتل في ال، فهنا 

ة للزوج ة للزوجة على أساس القصد الاحتمالي لا القصد النس النس سأل عن جرمة القتل  ، و 
اشر   .سأل الجاني عن جرمة القتل العمد، أما لو توفي الزوج و زوجته ف44الم

زوجة حاملا و قد یتم نفل فیروس الإیدز من الزوجة إلى الجنین بواسطة الدم خاصة عندما تكون ال      
ون الجاني مسؤولا عن نقل عدو فیروس الإیدز إلى الأم و الجنین على أثناء الاتصال الجنسي ، فهنا 
  .45أساس القصد الاحتمالي

الفیروس مصدرها الوحید هو الدم الملوث      ة  أن الإصا ه  و أن  ،و لا بد و أن یثبت المجني عل
اشرة لنق ان نتیجة م ه    .ملوثل دم الضرر الذ أصاب المجني عل

فیروس الإیدز یجب إسنادها إلى فعل       ع عن ، أو الامتنا)إعطاء دم ملوث( ما أن جرمة القتل 
ة إخفاء نتائج فحص الدم( فعل  ان ) ، أو عدم اتخاذ الوسائل الفن ارة عن شروع فقو إلا  ، الأمر ع

     . اب لا دخل فیها لإرادة الفاعلوهو نشا إجرامي یهدف إلى قتل الروح و لكن یخیب أثره من خلال أس

ع      فیروس الإیدز و هو  ، ثم یتم لم بذلك من أجل نقل العدو للغیرأن یتبرع شخص مصاب 
م بدم ملوث من طرف مساعد عل قبل نقل هذا الدم إلى المتلقياكتشاف أمر الفا ، أو یتم استبدال دم سل

لف بتحضیر الدم للمر  قوم الطبیب الم ة المساعدض من مالطبیب ف تشف ن عد أن    .نع ذلك 

ة -2.3 صورة عمد مة نقل الدم غیر المطاب من المتبرع إلى المتلقي    جر

ون        ان  ثیر من الأح ده بدم مماثل له، إذ في  افي لتزو إن معرفة فصیلة دم المرض غیر 
ة  مما  (RH)عوامل المجموعة  أو أحد(ABO)المرض متحمسا لأحد مجموعة عوامل المجموعة الدمو

اتهص ح ة قد تؤد  أعراض جانب   .اب 
ارات        قوم بها فنیون في  –نقل الدم بین دم المتلقي و دم المعطي -و لذلك یتطلب الأمر إجراء اخت

ام بذلك فإنه یؤدراكز جمع و نقل الدمم مرض ، و عند عدم الق ون إلى وفاة المرض أو إصابته  ، و 
طر غیر عمدهذا السلمرتكب  ، أو  طر عمد   .وك الخاطئ مسؤولا إما 

مة نقل دم غیر مطاب  -1. 2.3   الوصف القانوني لجر
ل اعتداء على الح في سلامة الجسم،        ش قوم بنقل دم غیر مطاب لدم المتلقي  إن الشخص الذ 

ل الدم غیر المطاب مادة ضارة و نقله إلى جسم المر ش   .عدّ من قبیل إعطائه هذه المادة ضحیث 
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ع اختلالالأن المادة الضارة تسبب        افي سیر أعضاء الجسم طب ل ان هذا التعطیل  ،أو ا ، و سواء 
حیث یؤد ذلك إلى موت متلقي ا  عجز عن العمل جزئ   .الدم ، أو إصابته 

ه        أنه ضار لما یترتب عل ، ر نهائي على صحة متلقي الدممن أثإن الدم غیر المطاب یوصف 
  .46لأن المادة قد تكون ضارة في ظروف و نافعة متى أعطیت في ظروف أخر 

ن وصف الــــفلا ی       ا عند حصول ـــارضــــلالا عـــل له اختـــــــد شــــه قــــه أنــــقـــلـــتـــول إلى مـــنقـــدم المــــم
و في ـــــه و شـــت صحتـــرض تحسنـــسي، و لكن المــــمي أو التنفـــاز الهضــــالجهات في ــــرابــــطــــالاض عض

عدّ من قبی     .ارةــــواد الضــــل المـــلا 

ه الجاني و یهدف إلى التأثیر السلبي على أجهزة جسم        أت ل عمل  ة الإعطاء تحصل  و أن عمل
الحقن أو  ان  حالة خطیرة نتیجة و ینقل ا... المتلقي سواء  صاب  لجاني دم غیر مطاب لدم المتلقي ف

لو  قصور  صاب المتلقي    .انحلال الدم المنقول و قد 

ار الدم غیر المتطاب من قبیل المواد       أنه لا مانع من اعت عض الفقه إلى القول  و لهذا یذهب 
ة مع مراعاة ظروفالضارة لأن القانون اكتفى بوصف المادة الضارة اعتمادا على ا إعطاء الدم  لخبرة الطب

میته  .47، و مراعاة ظروف متلقي الدمغیر المطاب و 

مة نقل الدم غیر المطاب من المتبرع إلى المتلقي -2. 2.3 ان جر   أر

ان و هي      ة تقوم على أر صورة عمد   :   إن جرمة نقل الدم غیر المطاب 
ن الماد _  ن یتم: الر قوم الجاني بنشا إن هذا الر صحة الإنسان ، حیث  ثل في إعطاء مواد ضارة 

مة قانونا ، و بذلك فإن السلوك الإجرامي یتمثل في حقن المواد الضارة بجسم  صل إلى النتیجة المجرّ لكي 
ه   . 48، أو وضعها على الجلد و تتسرب إلى داخل الجسمسواء بوضعها في الأنف، أو الفم ،المجني عل

ارة عن مادة ضارة نتیفالد       ، و سواء تم جة الأضرار الحاصلة بجسم المتلقيم غیر المطاب هو ع
أن یتلقى المرض دما من فصیلة  ارتكاب سلوك إیجابي  حمل فصیلة (A)هذا النشا  ، أو أن (B)و هو 

و  (+A)و أعطاه الطبیب دم آخر من فصیلة  (B)المرض من فصیلة    .ذلك ن الطبیب مسؤولا عنو هنا 

عض الفقه في فرنسا إلى عدم الاعتماد على الفعل        سلوك سلبي فیذهب  ان هذا النشا  أما إت
أصل   .49و حجتهم أن الامتناع عدم و لا یرتب عنه إلا العدم عام،السلبي في جرائم الإیذاء 

مع دم المتلقي إلى لمطاب و قد انقسم الفقه المصر بخصوص الامتناع في جرمة نقل الدم غیر ا      
د : فرقین ه الفقه الفرنسي تمامافر مرجوح یؤ عطي ما ذهب إل ة  للامتناع، و فر راجح  مته القانون ق

قع على الممتنع واجب مصدره القانون أو الاتفاق ا مثله مثل الفعل على أن  ا إنسان اره سلو   .50اعت
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عض        ن  المرض،مة نقل دم غیر مطاب مع دم صراحة على أن جر  القوانین،و قد صرحت  م
ات العراقي في المادة  ة و منها قانون العقو طرقة سلب حصل  ذ ،منه 34أن  ات  لكو  قانون العقو

  .منه 21الاتحاد في المادة 

متنع مساعد المختبر عن إجراء فحوص التلازم بین وحدة الدم المعطى و دم المرض        ه عندما  وعل
ونه امتنع عن إجراء الفحصمسؤولا عن النتیجة الون  ات حاصلة  الواج ل إخلالا  ش ، و هذا 

فته م وظ ح ه قانونا   .51المفروضة عل

ة عن سلوك الفاعل بخصوص نقل دم غیر مطاب لدم المرض فهي        أما بخصوص النتیجة المترت
ال لو حادالأذ الحاصل  قصور  صاب  حصول قل و زادة ، و قد ملتقي، فقد  س  أذ  صاب 

ة تكون أخفسرعة    .دقات القلب فإن العقو

فقد        أن  ة تكون مشددة  مة فإن العقو عاهة مستد ة متلقي الدم  متلقي الدم أحد أما عند إصا
ل دائم ش ة حتى تقوم جرائم الضرب و الجرح و إعطاء المواد  ،أعضائه  و یجب أن تكون علاقة سبب

ن مساءلة الفاعل لكونه قد قام بنقل دم إلى الضار  م متلقي الدم حتى  ة بین فعل المتهم و الأذ الحاصل 
ه لا یتطاب مع دم هذا الأخیرالمجني    .عل

ة بین الــــوافـــو ت      مة المـــــرها تفصل فیهـــــوافــــدم تـــل و النتیجة أو عـعـفـر السبب ا من ــــوضوع لأنهـــا مح
  .52ةـــوعــوضــائل المــــلمسا

ن المعنو _  علم : الر ة عندما ترتكب عن قصد و  ا جرمة عمد إن جرمة إعطاء المواد الضارة إراد
مس أن فعله  ه أو صحته الجاني  تداء على ، فالقصد المتطلب في جرائم الاعسلامة جسم المجني عل

  .سلامة الجسم هو قصد عام

ون القصد الجنائي متوافرا یجب ع دم المتلقيقل دم غیر متطاب مو بخصوص جرمة ن       ، و حتى 
ون الجاني عالما بنشا ة عن ذلكأن  النتیجة المترت قطه، و  أنه  ا  وم بنقل دم غیر ، أ أن الفاعل مدر

متنع عن إجراء فحص للمطاب إلى المرض ه قبل إعطائه للمرض، أو أنه  ل هذه دم المتبرع  ، و 
ه أو صحتها سلامة جسم المجني عل   .53لأفعال یترتب عنها المساس 

ة- 3. 3 صورة غیر عمد مة نقل الدم الملوث أو غیر المطاب من المتبرع إلى المتلقي    جر

ةإن نقل فیروس الإیدز من خلال نقل الدم الملوث       ، أو نقل دم غیر مطاب لدم طرقة غیر عمد
فرنسا و مصر       طرقة) المتلقي ( المرض  ة أصلا  عض التشرعات الجنائ ة لم تتضمنها  غیر عمد

ة المتحدة و الجزائر،   .و الإمارات العر
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ة للمتبرعین و المجهزن عن النقل       ة القانون عض الدول التي نصت على المسؤول غیر على خلاف 
ما هو العمد  ات نقل الدم و مشتقاته  ة ال فيالحللإیدز من خلال عمل ات الأسترال   .عض الولا

ة-1. 3. 3 صورة غیر عمد مة نقل دم ملوث أو غیر مطاب    الوصف القانوني لجر

م       ة تح اب نصوص قانون عض الدولفي ظل غ أن الجرمة  ،هذه الأفعال في  لجأ الفقه إلى القول 
ات المصر  238و 224المنصوص علیها في المادتین  222/19و 221/1المادتین ، و من قانون العقو

ة الخطأ هي الوصف القانوني لفعل الجاني  ات الفرنسي التي تعاقب على القتل و الإصا من قانون العقو
قوم بنقل دم غیر مطاب إلى الغیر بإهمال قوم بنقل عدو الإیدز أو    .54الذ 

ه فإن جرمة القتل الخطأ و الإیذاء هي الوصف القانوني لفعل       الجاني الذ تسبب بإهماله  و عل
ا،في نقل دم ملوث  ا إلى الغیر فیروس قوم بنقل دم غیر مطاب مع دم أو جرثوم ذلك الجاني الذ  ، و 

  .الإهمالالمرض نتیجة الخطأ و 

ات لدولة الإمارات على ما یلي 342و قد نصت المادة        س« :من قانون العقو الح  عاقب 
الغرامة أو بإحد ها تین من تسبب بخطئه في موت شخص و حیث جعلت هذه المادة » …تین العقو

س ة الح الغرامة التي لا تتجاوز عشرة آلاف درهم أو بإحد هاتین  عقو لمدة لا تزد على سنة و 
تین من تسبب  سلامة جسم غیرهالعقو   .بخطئه في المساس 

ات العراقي علمن قا 416ادة ــــو نصت الم      ل من أحدث بخطئه أذ أو : ى ما یلينون العقو
ان ناشئا عن إه أن  آخر  اهـــة أو عـــونــــال أو رعـــمـــــمرض  اة ــــدم مراعــو عا أــــأو عدم احتی دم انت

عـــو الأوام القوانین و الأنظمة س مدة لا تـــاقـــر  الح غـــب  ة لا تزد على ـــرامــــزد عن ستة أشهر و 
تینــــقـــاتین العـــد هـــإحــــب ارا أوـــــدین خمسین        »و

ات الجزائر على ما یليمن قان 288و نصت المادة     ل من قتل خطأ أو تسبب في ذلك «:ون العقو
اهه  اطه أو عدم انت س من ستة أو إهماله، أو عدم مراعاة الأنظمةبرعونته أو عدم احت الح عاقب   ،

غرامة من أشهر إلى ثلاث س   .»دینار100000دج إلى  20000نوات و 

ة -2. 3. 3 صورة غیر عمد مة نقل الدم الملوث أو غیر مطاب  ان جر   أر

صورة غیر       انت جرمة القتل الخطأ و الإیذاء هي وصف لجرمة نقل دم ملوث أو غیر مطاب  إذا 
ان و هيعم ة فإن لهذه الجرمة أر   :  د
ن الماد_  ان فعلایت: الر ه الجاني سواء  أت من  اسلب أو فعلا اإیجاب مثل في النشا الماد الذ 

حصل مخاأجل إحداث الوفاة ل ذلك  فة للقواعد العامة أو الخاصة و التي لو روعیت لأدت إلى ل، و 
ة قانونا ة المحم السلامة الجسد   .55تجنب الإضرار 
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ه الفاعل       في جرمة النقل غیر العمد لفیروس الإیدز، أو أ مرض  إن السلوك الخاطئ الذ یرتك
ه الإهمالآخر  لف بذلك ، أو التقصیر،سب ل شخص م أن یخطأ مساعد المختبر في أحد من   ،

ارات اللازمة للكشف عن الأمراض التي تن سبب  ،تقل عن طر الدم أو أحد مشتقاتهالاخت حصل  أو 
اطات من طرف العامل   .الفیروسات نتیجة قدم أجهزة الفحصین في مختبر فحص عدم اتخاذ الاحت

ل خاطئ فبدلا من أن        ش ة على الدم  تا حصل الخطأ من طرف مساعد المختبر عند وضعه  أو 

س الدم أنه من فصیلة  عدها  (+A)تب  (A)ضع على  ل غیر مطابو  ش   .عطى الدم للمرض 

حصل الخطأ نتیجة م      ن أن  م ة نقل الدم و حفظهخالفة القواعد اما  ، و التي تقتضي لمنظمة لعمل
ل وحدات الدم المنقولة للمرضى رض مثل لفحوصات للتحق من سلامتها من أ م ،ضرورة إخضاع 

عاقب علیها القانون الإیدز و الالتهاب الكبد   .56، و في حالة عدم احترام ذلك تحصل نتائج 

القانون رقم و نجد في فرنسا قانون ا       المؤرخ في  1993/05لسلامة في میدان نقل الدم الصادر 
لات  1993جانفي  04 وناته و مشتقاته أو استخدامها إلا إذا خضعت للتحل قد منع توزع الدم و م

ة من أجل الكشف عن الأمراض القابلة  ائ ارات الإح   .بواسطتها  للانتقالوالاخت

ذلك الحال في مصر        ل مراكز نقل  1985لسنة  104رقم  اوزار ادر قرار ص حیثو  بخصوص 
ة التي  ل التحالیل المتخصصة لتحدید العلامات البیولوج ام  الدم و صلاحیتها التي یتوجب علیها الق

ة و فیروس التهاب الكبد تس فیروس نقص المناعة الم   .57تكشف عن تلوث الدم 

على حظر الإفراج عن  1987لسنة  210القرار الوزار رقم أما عند استیراد الدم إلى مصر فنص       
التأكد من خلوها  ام الجهات المختصة في وزارة الصحة  عد ق وناته أو مشتقاته إلا  ة وحدات دم أو م أ

ائي، و  ناتمن مرض الالتهاب الكبد الو ة من مرض الإیدز من خلال تحلیل عیّ م شهادة رسم ، أو تقد
قةجهة معتمدة تثبت سلا وناته أو مشتقاته من الأمراض السا   .58مة م

ل مراكز  1993لسنة  101و قد أكد قرار وزر الصحة المصر رقم        في إحد مواده على التزام 
ع وحدات الدم من  فحص جم اتها  ل مستو ة و الخاصة  وم التهاب ، و (C)الكبد  الالتهابالدم الح

ائي    .59یدزو الزهر و الإ (B)الكبد الو

عاقب        ه فإن السلوك الإجرامي الحاصل نتیجة خطأ  ه،و عل رة  عل إذ لا  الخطأ،رغم عدم وضوح ف
ةیوجد تعرف جامع للخطأ سواء في القانون الفرنسي أو الجزائر أو في قانون الإمارات    .العر

أنه       ى شخص معین اتجاه لواجب مفروض عل انتهاكلكن الفقه هو الذ أعطى تعرفا للخطأ 
لیهما ة أو المهارة أو    .60شخص معین آخر في ممارسة العنا
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 ین،ــــوانــــقـــالاة ـــراعــــدم مــــو ع راز،ـــــتــــالاحدم ـــو ع ة،ــونـــرعــــال ال،وـــمــــالإهل في ـــأ صور تتمثـــــو للخط     
  .ةـــمــظـــالأنح و ـــوائـــاللرارات و ــــلقــو ا

ه الفاعل في هذه الجرمة یجب أن یؤد إلى        ه في إن الفعل الإجرامي الذ یرتك وفاة المجني عل
سلامالقتل الخطأ ر ، و بذلك فإن الدم الملوث أو الدم غیة جسمه أو صحته في الإیذاء الخطأ، أو المساس 

حدث أعراضا أو أمراضا سأ ،لمرضل، أو وفاة المطاب    .61ل الفاعل عن جرمة القتل الخطأو بذلك 

صورة        إن الفعل الخاطئ و النتیجة الحاصلة من خلال نقل دم ملوث ، أو نقل دم غیر مطاب 
م ة الشخص  ة بین الفعل و النتیجة المتمثلة في إصا ة یجب أن تكون هناك علاقة سبب رض غیر عمد

ة مة أو أ إیذا ن إسناد الأو عاهة مستد م ة هو ، ولا  ان سبب الإصا نتیجة إلى الفعل الخاطئ إلا إذا 
ة مفادها أنه طالما تم نقل الدم المنقول من المتبرع إلى المتلقي الدم موجب قرنة قانون ات ذلك  ، و یتم إث

ة و بوقت مناسبفي تار ة بین الفعل  خ ساب على الإصا لا على العلاقة السبب ل دل ش ، فإن ذلك 
و تظل هذه القرنة مقررة لصالح المرض ما لم یوجد هناك  ،62)الضرر الحاصل( النتیجة و ) الدم نقل (

ة  قطع هذه العلاقة السبب أن تكون العدو انتقلت ) قوة قاهرة، خطأ الغیر، خطأ المضرور( سبب أجنبي 
الفیروس عد نقل الدم مع شخص مصاب  ة سبب اتصال جنسي تم    .ملوثة، أو بواسطة أداة طب

ة        قة أو معاصرة أو تال انت سا اب مع خطأ الفاعل و سواء  ن او  له،أما عندما تتداخل عدة أس
اب الها دور  عض التشرعات أخذت بنظرة تعادل الأس   .63في النتیجة التي حصلت فإن 

ة حادث مرور، و نقل على إثرها       ان ضح  فمثلا لو أن شخص من الشواذ من مدمني المخدرات 
الدم ة و استلزام حقنه  ة جراح الدم غیر خاضع  وأن هذا  ،إلى المستشفى و تم تقرر إجراء عمل

عد خروج هذا المرض الشاذ ا ،للفحوصات ا مع أحد مدمني المخدراتو  صعب معه تصل جنس ، مما 
قامة الدلیل ضده ه وإ   .معرفة من تسبب في نقل فیروس الایدز إل

عض الجها      ة بنظرة السبب الفعال و قد أخذت  من أجل تحدید الشخص ) المنتج ( ت القضائ
ة عن نقل الدم الملوث   .   64المسؤول عن الأضرار المترت

ن _  غیر ع ملوث،إن إعطاء دم  :المعنو الر ه قصد الفاعل  مد یجب أنأو دم غیر مطاب  یبرز ف
دراكه   .ضالمر النتیجة المتمثلة في الاعتداء على سلامة جسد  وإ

  خاتمة -4

ة نقــــإن عم      دول تعمل على ـــ، الأمر الذ جعل الاذ المرضى من الموتــــتساهم في إنقل الدم ـــــل
ه و استر ــــدم المتبـــن الــزـــاء بنوك للدم من أجل تخــــإنش هــــاله عند الحــــعمــع  ام اجة إل ذلك ب، و لذا فإن الق
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ة تنظم عــــانـــیتطلب توافر نصوص ق ة التبـــون الـــمل دول التي ـــ، في الدمــــل الـــز لنقـــراكـــاء مـــــإنشدم و ـــرع 
  .ةـــدقـــم ذلك بـــنظــازالت لم تــــم

ة نقل الدم من المتبرع إلى المتلقي یجب أن تتم وف شرو محددةما أن        ون  ، فیجبعمل أن 
ة امل الأهل صیر  ،المتبرع  ذا متلقي الدم، وعند تخلف و أبد رضاه صراحة مع ضرورة ت المتبرع و 

حصل اعتداء على الح في سلامة الجسد   .شر من هذه الشرو 
ون الدم المنقول ملوثا قد إن نقل الدم من المتبرع إلى المتلقي       أن  ه العدید من المخاطر  تشو

فیروس الكبد  الإیدز،فیروس  اأو  ون الدم المنقول غیر متطاب تماما مع دم المتلقي ئي،الو   .أو أن 
طر الإهمال ،نقل الدم الملوثو قد یتم        ، و لكن  ل هذه الأحوال في  تكون ، و أو غیر المطاب

ة قائمة ضد المتسبب في ذلك ة الجزائ ة المسؤول ة أو غیر عمد طرقة عمد ان  ، معسواء  توافر أر
عض التشرعات لم تقم بإدخال هذه الجرائم ضمن قانون  ،ل حالةالجرمة في  وهنا نشیر إلى أن 

موجب قوانین خاصة ات، ولم تنظمها    .العقو
ن اقتراح ما یلي      م   :و في هذا الصدد 

ات نقل_  عمل ام  اء الأكفاء للق ة و الأط ل الوسائل الحدیثة و التقن   .الدم ضرورة توافر 

ة عـــقـــعـــلضرورة تشدید ا_  ل من یثبت أنه تعمد نقل فـــو ر من ـــر إلى الغیـــرض خطیـــروس أو مــــیــــلى 
  .لوثــــمدم ــــرعه بـــبــــخلال ت

ا_  الدمضرورة حرص مدیر المستشف ا عن المرض ت التي یتم التبرع فیها  ارهم مسؤولین جنائ اعت  ،
أ صیب متلقي الدم إذا أخطروا  ادروا إلى اتخاذ أ الذ  حتو على فیروسات، و لكنهم لم ی ن الدم 

  .اء من أجل عدم إعطاء الدم للمرضإجر 
شــــأهیــــضرورة ت_    د ــــمـــهم بـــــلاغـــــلدم و إبــــل اـــحلیــــا تـــــم فیهــرات التي یتـــــبــــر في المختــــل العنصر ال
دم ـــ، أو عاهـــــــبــتـــــالاندم ـــأو ع ة،ـــونــرعــــ، أو الالــــمــــاء، أو الإهـــــطــــالة الأخـــــــة في حــــزائــــــیتهم الجـــــولسؤ ـــــم

ماتـــمــــظــــوائح و الأنــــالل رامـــتـــــاح   . ة و التعل
ة نـــــادیـــــفـــت لقيــــــرع و دم المتــــضرورة إجراء الملاءمة بین دم المتب_  اب ــــــطل الدم غیر المــــقـــا لعمل

ةـــمـــة عــقـــرــــطـــب ة  أو غیر عمد   .  د
م مثل هذه الجرائم الم_    ة تح ة جزائ ل من الجزائر و مصر ضرورة سن قواعد قانون ستحدثة في 
  .الجرائمغیرها من الدول التي لا تنظم هذه و 
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